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تسعى هذه المقالة، في سبیل أن تنوّه بمكانة القرآن اللغویة وإعجازه البیاني  :الملخص

لى تفوقه الدلالي والمفاهیمي، وتفرّده وامتیازه شكلا ومضمونا على خطابات وتشیر إ

البشر، وتحدّیه للعقول والقرائح على اختلاف الأزمنة وتباین الأمكنة، ثم تعرض 

تعارض مع  في تقابل أو(للتساؤل عن أهم شروط القارئ النموذجي للنص القرآني 

لقارئ الذي تلتحق قراءته الممیزة أحیانا ، ا)بعض ما جاءت به نظریات القراءة والتلقي

العمل التعبدي، ولا تبقى مجرد قول مجاني أو تلاوة عابرة، ثم تشیر  بمرتبة الفعل أو

التأویل العصري للنص، وكل ذلك من أجل  المقالة إلى أبرز ضوابط القراءة أو

 .مقاربة علمیة قریبة من روح الكتاب الإلهي

 .رآني، نظریة التلقي، ضوابط القراءة، التأویلالنص الق :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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Taking for granted the depth and complexity of the subject ،this 

article attempts to highlight the linguistic status of the Quran ،its 

miraculous rhetoric ،its semantic and conceptual superiority ،

uniqueness and excellence in form and content over human 

discourses ،and its challenge to minds in different times and 

places.Then The article raises the question about the key 

characteristics of the ideal reader of the Qur'anic text  . the article 

exposes the most important conditions of the ideal reader of the 

Quranic text ، )In line with or in contrast to some of the ideas put 

forward by theories of reading and reception(the ideal reader 

whose distinctive reading elevates to the rank of actions or 

devotional practices ،and does not remain just a free speech or 

an empty recitation .In the end ،the article indicates the most 

prominent modern controls for reading and interpreting the Holy 

Quran Book ،as defined by a host of contemporary ،competent 

and trusted jurists and thinkers. In doing so،a scientific approach 

to the spirit of the divine book is sought. 

Keywords: The Noble Quran, reception theory, reading controls 

interpretation. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 aboufirasmalek@gmail.com :یمیلالإ ،نمسعودا المالك عبد/د

  :توطئة.1

القراءة آلیة اشتغال رمزیة یشارك فیها الذهن والبصر والعصب، وهي فعل 

ثقافي بامتیاز، فعل یتجاوز مجرد حركة تحریك الشفاه وتهجئة الحروف وتلاوة 

ة الكلمات الى كونه عملیة معقدة تقوم على جملة من الاشتغالات اللغویة والجمالی

والخلفیات النفسیة والاجتماعیة والاستحضارات الثقافیة والرمزیة، والى كونه فعلا 

-تولیدیا تأویلیا للمعنى والدلالة یضاهي فعل البناء والتكوین لدى الكاتب، والى كونه

 .الإنسانیینمسایرة ومشاركة في الكتابة والإبداع  فعل-الأقصىفي حدّه 
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ات النقدیة القرائیة التي ركزت بشكل كبیر ونظریة التلقي هي من أهم النظری 

على العلاقة التفاعلیة بین المتلقي والنص الأدبي، وجعلت البعد التواصلي والتفاعلي 

بؤرة اهتمامها، كما جعلت المعنى نتاج العملیة التأویلیة التي یلجأ إلیها القارئ، ما 

كأن هناك " و من فهم النصوص الأدبیة في ضوء الحضور القرائي النشط، یعزّز

ضمن نسیج النص یوجه العملیة الابداعیة، فتخرج لغة النص ونسیجه  یختبئقارئا 

. بطریقة ضمنیة 1"متلمّسة لهذا القارئ الذي لا یظهر علنا، وإنما یحرك خیوط النص

وقد بلغ الاهتمام بالمتلقي أو القارئ أن مالت إلیه كفة الدراسات النقدیة واللسانیة 

 . موقع الصدارة بوصفه الهدف والمقصد من كل نص الحدیثة، واحتلّ 

كما أن استحضار المتلقي ومراعاة مداركه العقلیة وآفاقه المعرفیة وكفاءته 

التواصلیة كان في صلب تراثنا العربي الإسلامي، وكان لدى اللغویین وعي كبیر 

 للكاتب أوبأهمیة المتلقي في عملیة القراءة، وأكدوا على فكرة أن الترسانة اللغویة 

المرسل لا تغني شیئا ولا تسعف في فهم الدلالة ومقاصد النص في معزل عن نباهة 

المتلقي وقدرته التأویلیة، كما أن عملیة التلقّي تختلف من قارئ إلى آخر، فهي 

تختلف أیضا عند القارئ الواحد من زمن إلى آخر، بناءً على ما یختزنه الإنسان وما 

انطلاقًا من الملابسات والحیثیات والأحوال النفسیة التي یستنطقه من دوال ومعان 

 .رافقت لحظة التلقي

الحدیث عن النّص القرآني الكریم، بما له من عزّة وقدسیّة في القلوب و 

وبنسبته الشریفة إلى الذات العلیّة، وببنائه اللغوي المفارق ودلالته السامیة، لیس 

یة، مهما تفرّدت وأبدعت أو ادّعت كالحدیث عن بقیة النصوص والكتابات البشر 

لذا فإن . الجمال والكمال، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل االله على خلقه

التعاطي مع الكتاب العزیز والتعامل معه، قراءة وفهما وتدبرا، ومن ثم تفسیرا وتحلیلا 

 .وتأویلا، لیس كأي تعامل أو تعاط
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 بإزاءنحن المتلقین للقرآن الكریم، فلا بد لنا أن نستحضر دوما حقیقة أننا،  

استثنائي لا یخضع لكل آلیات الاشتباك القرائي وعلائقه في نظریات  إلهينص 

ولكنها،  إنها مثالیةالتلقي المعروفة، كما أن هناك مجموعة شرائط وضوابط، لا نقول 

 في متناول كل قارئ یدرك جیدا مكانة هذا الكتاب العزیز وعظمته وحرمته، وتأبّیه

اللافت للنظر أن الخلافات  نوم. مستكبرواحتجاب معانیه على كل مبطل أو 

بها النص القرآني، وما زال یقرأ، هي  قرئالنظریة والفكریة والفلسفیة المجردة التي 

أكبر بكثیر من الاهتمام الذي لقیته قضیة التلقي العملي للنص المقدس، وفي هذا 

قتنا به، وهي صفة الهدایة إلى الرشد، إهدار لأهم صفة من صفات القرآن في علا

 .واستیعاب كافة أبعاد الوجود الإنساني وجمیع مناشط حیاته

وفي مقابل النظریات القرائیة التي تنشغل بالقدرات العقلیة والمهارات التأویلیة 

فحسب، لا بد لنا، بالنظر إلى خصوصیة النص القرآني الهادي، أن نوسّع من  للقارئ

فاءة القرائیة لیدخل ضمنها الجانب الخلقي والسلوك التعبدي، وألا نتوقف دائرة هذه الك

 .عند الأطر النظریة والمنهجیة والأداتیة في قراءة القرآن وتحصیل معانیه

دعوات التجدید في الفكر التأویلي لا بد ألا تتوقف عند حدّ كفاءة  إن 

قدرة هذه المناهج على  المناهج والأدوات، بل لا بد أن تتخطى ذلك للسؤال عن مدى

تفعیل قراءة حیّة وتلق فاعل للنص القرآني، لیصبح تلقّینا أقرب وأوشج بالتلقي الأول، 

 .ما یتیح لنا تمثلا وتفعیلا لرؤیة القرآن الكلیة والتفصیلیة، النظریة والعملیة

ولأن المتلقي أو القارئ للنص القرآني العزیز خصوصا، وخلافا لتلقي 

كثیر من الأحیان بمرتبة الفعل أو العمل  الممیزة في، تلتحق قراءته النصوص البشریة

التعبدي، ولا تبقى، بل تأبى أن تكون، مجرّد قول مجاني أو تلاوة فارغة، من هنا 

أجل مقاربة علمیة قریبة من روح الكتاب الإلهي، ومن قیم  المقالة، منتحاول هذه 

تختلف قراءة  له: الكبیرال المحوري ثقافتنا العربیة الإسلامیة، أن تجیب عن السؤ 
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النص القرآني أم تلتقي مع بقیة القراءات؟ وما هي أهم شروط القارئ النموذجي 

هي أبرز ضوابط القراءة أو التأویل العصري للنص القرآني؟ كما حدّدها  اللكتاب؟ وم

 .أهل العلم والرأي من الفقهاء، ومن المفكرین الأكفاء

 :ي ضوء مبادئ نظریة التلقيتلقي النص القرآني ف.2 

تنص نظریة التلقي على أن القارئ لیس مجرد متلق سلبي كسول، بل هو  

عنصر نشط في عملیة القراءة وفك شفرات النص، یسهم بشكل فعال في بناء المعنى 

واستشفاف المغزى من خلال استجابته لما یرشح به النص، وهذا یعني أن الدلالة 

وإذا رحنا نسقط هذه الفكرة البؤریة على تلقي  .مع النص تتشكل خلال تفاعل القارئ

النص القرآني فإننا لا بد أن نستحضر ما أكّدت علیه كثیر من الآیات القرآنیة من 

وإذا : "وحضور القلب وشهود الجوارح، یقول تعالى والإنصاتضرورة إصغاء السمع 

، وآیة سورة ق ) 20الآیةالأعراف، "(علّكم ترحمونقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ل

 )37ق، الآیة ( ".إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهید"

لیها أبرز رواد النظریة ما یسمى بالفجوات إومن أبرز المبادئ التي أشار 

النصیة أو الفراغات المبثوثة بین ثنایا النصوص، والتي تستحث ذهن القارئ ومخیاله 

له أو یسنح في خاطره من معان ودلالات، أو بما  بما یتفتقعلى محاولة ملئها 

، ما یعزز من فاعلیة القارئ وحضوره وإیحاءاتیتمخض عنه السیاق من ظلال 

لكن هذه الفجوات أو الثغرات نرى أنه لا . ویثري تجربة القارئ الدلالیة والجمالیة

بكمال قائله سبحانه یستقیم، تأدبا، سحبها حرفیا على النص الإلهي المقدس، الكامل 

إذا كنا نتقصد بها ما یملیه النص من فجوات ومسافات توتر  إلاالمحفوظ بحفظ االله، 

تنقدح في خاطر القارئ بین الآیة وأختها، وبین المفردة القرآنیة والأخرى، أو عن 

المتمیز للمفردة القرآنیة، التي هي أشبه بقطعة الألماس  الإیحائي الإشعاعطریق 

 .حركةوجه، لها ألق في كل وجه وضیاء مع كل متعددة الأ
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ومما جاءت به نظریة جمالیات التلقي مفهوم أفق التوقع أو الانتظار، وهو یحیل   

والتوقعات وخیبات التوقع التي ترافق القارئ أثناء قراءته  توالاستباقیاعلى التخمینات 

م المتلقي وتوجه لنص معین، وهذه التوقعات تؤثر بشكل كبیر على آلیة وكیفیة فه

 إیجاباومن خلال هذه التفاعلات الذهنیة والنفسیة،  .وإیحاءاتهفهمه لمعاني النص 

وسلبا، تتكشف كثیر من جوانب النص الظاهرة والخفیة، وتتبلور شیئا فشیئا عملیة 

الفهم وفك الرموز، وتتعدد القراءات والتأویلات، ویصبح النص هنا أشبه بالكائن 

مع جملة وعي القارئ، وقریبا من ذلك یفعل قارئ النص القرآني  الحي الذي یتفاعل

حین یتلو الكتاب العزیز مستحضرا عدته الذهنیة الاستباقیة وتوقعاته التي ترافق 

التي تنظر إلى النص المقدس الحيّ  الإیمانیةلتماعات المعنى، ممزوجة هنا بخلفیته ا

 .ریة البعیدة، والتأویلات المغالیة البش الإسقاطاتنظرة تنزیه، ترفعه تحفظا على كل 

أنه بإزاء نص  الإدراكوهنا لا بد أن یدرك القارئ للنص القرآني الكریم أتم 

مفارق لكتابات البشر جمیعا، وأن كل نظریة إنسانیة، مهما كانت مسددة ومقبولة في 

الوسط النقدي، فهي تبقى محصورة في مجال اشتغالها ومحدودة باجتهاد أصحابها 

لغ علمهم، ولا بد ألا یغفل حقیقة أن النصوص البشریة مهما بلغت من الإبداع ومب

بما لا یقارن، وأن إسقاط أحكام  الإلهيوحازت من الجمالیة، فهي تبقى دون النص 

أي نظریة اجتهادیة على النص الإلهي المحكم، هو عملیة محفوفة بالمحاذیر 

 .لوب كأولویة من القارئ أو المتلقيوالمخاطر، وواجب التحفظ هنا وتنزیه القرآن مط

:                                                                                                                            مكانة النص القرآني وكیفیة التعامل معه .3

المفارقة على أشكال القول  لقد خرج النص القرآني بخصائص تشكیله

الكریم، وهو المحفوظ بحفظ االله،  احتفظ القرآنالمعروفة، وانتزع مكانا خالصا له، كما 

بمكانة مرجعیة شامخة في المنظومة الثقافیة العربیة والإسلامیة، وعلى الرغم من 

التحولات العدیدة التي شهدتها المجتمعات في علاقتها بالمقدّس والدیني، طیلة 
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لفترات التاریخیة اللاحقة، فما زالت علاقة الإنسان بالنص القرآني، علاقة حیویة ا

متوترة، وإن اكتنفها في كثیر من الأحیان الفتور والقصور، أو تأرجحت بین الإشباع 

 .وعدم الإشباع

فمن منا لا ینظر نظرة ملؤها الإجلال والإعزاز والتقدیس للنص القرآني،  

فم قارئ مجید؟، فحتى الجن لم تنته، إذ استمتعت إلیه حتى  وهو یتلوه أو یسمعه من

سورة (”اشدِ فَآمنا بِه وَلنْ نُشرِك بِربنَا أحَدرُ ا یهْدي إِلَى البا قرآنا عجنإنا سمع“: قالت

، ولو رحنا نتحدث عن جوانب الإعجاب والإعجاز ومجالي الجلال  )1الجن ،الآیة

مجلدات والأسفار، وإنما هي إشارات والجمال في النص القرآني، لما وسعتنا ال

وتلویحات، تنبه القارئ، أو تأخذ بیده أخذا رفیقا، إلى عظمة القرآن الكریم وعزته 

وقدسیته، وتذكّره بمصدره الأعلى وبفضله الأسمى، إذا توجّه إلیه تلاوة وتدبّرا، أو 

 .تأویلا وتحلیلا

آني أو تقرؤه وفق فكل محاولة بشریة مهما كانت، ترید أن تقارب النص القر 

منطلقات فكریة أو رؤى بیانیة، أیا كانت، لا بدّ أن تضع في حسبانها حقیقة هذه 

العلاقة غیر المتكافئة بین النسبي البشري والمتعالي الإلهي، وأن تستحضر طبیعة 

كلام االله تعالى وتنزیله، لا یشبهه  2"هذا الكتاب العزیز، وجهة مصدره العلوي فهو

لخلق ولا یقدر على مثله الخلق بأسرهم ، من هنا ینبغي لقاري القرآن شيء من كلام ا

أن یحضر في قلبه عظمة المتكلم، ویعلم أن ما یقرؤه لیس من كلام البشر، وأن في 

 .تلاوة كلام االله عز وجل غایة الخطر، فیعظمه خاشعا ویتلوه حق تلاوته 

ح الإلهي الجلیل الذي فهذه النسبة العلویة الشریفة للنص القرآني، وهذا الرو 

یسري نسغه في أفنان الكلمات وأثناء الآیات، ویتغلغل نوره بین الفواصل والأحرف 

 والحركات والسكنات، هو ما یجعل القارئ، في كثیر من الأحیان، ینتابه شعور

غامض شفیف ملؤه الرهبة والجلال والتقدیس لكلام االله عز وجل ویحس بضآلته 
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الفارق بین البشري والإلهي؛ بین علم الإنسان ومنتهى  وتطامنه، وهو ینظر إلى

لمْ ن إِ ف" :إبداعه الكلامي، وبین علم  االله المحیط وكتابه المعجز الجامع، یقول تعالى

سْلِمُونَ إِلاَّ هوَ فَهلْ أَنتن لاَّ إِلَٰهَ مَا أنزِل بِعلمِ االلهِ وَأنیَستجِیبُوا لَكم فَاعلموا أَ   سورة("م مُّ

إن النّص القرآني لیس مجرد صور من ألفاظ وتراكیب، أو ظاهر من  )14هود، الآیة

كلمات وآیات، انه قبل هذا وبعده، روح من أمر االله، ونور نزل إلى الأرض، مستقرا 

كما یعبر الأدیب ) كلام من النور أو نور من الكلام(ومستودعا، من السماء ، إنه 

السماء، فهو نور االله في أفق  فلا جرم أن القرآن سر: "“مصطفى صادق الرافعي"

الدنیا حتى تزول، ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول، فلا سبیل علیه لید 

الزمن وحوادثه مما تبلیه أو تستجده، إنما هو روح من أمر االله تعالى هو نزله وهو 

روحه عالقة بصورته لا صورته "، فالعامل المؤثر المنبعث من القرآن هو 3"یحفظه

دها، ولا صورته المتعلقة بذوقه المادي المتمثل في الاستعارة والكنایة وح

 .4"إنها روحه الشامل الذي یذاق ولا تعرف له تفاصیل...وغیرهما

شرف كل علم تابعا لشرف معلومه، وفضل كل كتاب تبعا لفضل  وإذا كان

نه أولا كان القرآن الكریم أفضل النصوص، وكان العلم به أشرف العلوم، لأ"كاتبه، 

ولأنه جمع علم الأولین والآخرین، وخاطب العلماء  5"وأخیرا علم الذات الإلهیة

  .والمثقفینوالأمیین وتوجه إلى البسطاء 

لقد انحسر التعامل مع النص القرآني في عصرنا المتأخر، وأصبح التعاطي 

لصیغ، مع القرآن الكریم تعاطیا سطحیا جافا أجوفا، یقف عند الألفاظ والتراكیب وا

ویبحث عن النحو والبلاغة والأسلوب، ویعنى بالقصص والأمثال والأخبار، وقلّما 

انصرفنا "لقد . یلتفت إلى جوهر القرآن وروحه ومنهجه، ومقصده والغایة من إنزاله

عن الأخذ بروح القرآن والعمل بمعانیه ومضامینه، إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابه، 

  6"ي إلى محرابهوالوقوف عند بابه دون التخط
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ولا یعني هذا أن الاشتغال على المباحث الخاصة بألفاظ النص القرآني 

وتراكیبه، تحلیلا وتأویلا هي من نافلة العمل، وإنما یجب ألا نجعل منها الغایة 

القصوى والهدف الوحید من دراسة القرآن وبحثه، فحتى مباحث علم التفسیر التي 

 وتقریب فهمه إلى الناس، إنما كان الأصل فیها أن تتغیا إیضاح المراد من كلام االله

تقارب الكتاب العزیز من حیث هو دین، یرشد الناس إلى ما فیه سعادتهم في 

فالدیني  إذن .الدارین، وما وراء هذا من المباحث فهو تابع له أو وسیلة إلى تحصیله

  .الدلاليالروحي في تلقي النص القرآني لا ینفصم عن اللغوي 

 :القراءة المنهجیة وعلم التفسیر القرآن، تلقي.4

المتتبع لتطور تاریخ التفسیر القرآني، یدرك بعمق أن مناهج التفسیر قد إن 

إذ اشتغل المفسرون بالتفقه في العبارة، وأغفلوا إلى "انحرفت عن مسارها الصحیح، 

حد كبیر الغرض الأساسي الذي أنزل القرآن من أجله، فصرفوا كل جهودهم إلى 

لجانب التثقیفي من القرآن، وقدموا كل ما یمكن تقدیمه من المعلومات اللغویة، ا

فلم ینتفعوا من ثم بما اشتمل علیه القرآن من . 7"والمعارف الكلامیة والأحكام الفقهیة 

المنافع الدنیویة والقیم الروحیة، وما اكتنزه من أبعاد إنسانیة واجتماعیة، وأغفلوا 

 .قرآن الكریم، وحسن فهمه وتدبّر معانیه والعمل بما فیهالأدب النفسي لتلقي ال

من فرط ما صار " احترق" قد-زیادیرى رضوان  كما-التفسیرإن علم  

والمعاصرة هنا لا (وكأن سمة الحداثة أو المعاصرة هنا تبدو مستحیلة علیه ، مستهلكا

متلقي أو وإنما تخصّ العدة المعرفیة التي یوظفها ال، تستمد من الزمن التاریخي

الناحیة اللغویة والأدبیة والبلاغیة " ، وما ذاك إلا لأن)المفسر في تعامله مع القرآن

المفسرون القدامى، بحیث أن الابتكار في  استنفذهاوالنحویة والفقهیة والمذهبیة قد 

هذه النواحي یبقى هزیلا، في حین أن جوانب أخرى من النص القرآني یجب تسلیط 

  8"لمناهج والأدوات الإنسانیة الحدیثةالضوء علیها وفق ا
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دون أن نغفل طبعا الأداة الأساسیة الأصلیة التي بدونها لن تجدي المناهج  

، ألا وهي الإنسان المؤمن الذي یحسن التعامل مع القرآن الكریم، والوسائل أیا كانت

 لا یقتصر، فالحدیث عن منهجیة التفسیر وأدواته. ویجتهد في العمل بما جاء فیه

وثیق الصلة بمسألة الإیمان والتدین، ذلك أن "بل هو ، على الجانب المعرفي الفكري

یفضي إلى ، منهجیة إخضاع النص القرآني لغایة استخراج التقنیات الفقهیة والعقدیة

 .9"انحسار علاقة المؤمن مع النص في حدود المجال التوظیفي فحسب

حیویة لغته " ن النص القرآنيالقراءة المنهجیة هي التي یمكن أن تفید م إن 

ومن المحتمل أن تفسح المجال لنوع آخر من ، ورموزه وطاقته الروحیة والفكریة

وواع بأن هذه الرحابة ، ومعتز برحابة رسالة القرآن، الإیمان یعتمد على یقین متسائل

 ، 10"لا تزید المؤمن إلا تواضعا وسعیا إلى الآخر مهما كانت المرجعیات التي یعتمده

ما كنت تدري :(لا یمكن أن نعزل القرآن الكریم عن مسألة الإیمان والیقین ف

، وما تغني الأدوات المنهجیة والقراءة النقدیة لدى قارئ "الآیة) "ما الكتاب ولا الإیمان

مهما توسل بالأدوات ، فأي باحث في النص القرآني!.متشكك متصلب قاتم الجبین؟

، في معزل عن العمل بما جاء في القرآن الكریم وكان، واجتهد في تطبیقها والمناهج

لأن ، ولن یصل إلى فهمه وتحقیقه، فإنه لن یحقق الغایة المنشودة من بحثه وتطبیقه

ولیس نظریات ، كتاب إیمان وعمل، كتاب دعوة وحركة، كتاب عقیدة وشریعة" القرآن

مه وتذوقه فمناط فه، أفكارا مجردة یمكن أن تدرس بعیدا عن التجربة العملیة أو

والنفاذ إلى أسراره وحقائقه هو التجاوب الفعلي مع مفاهیمه وتعالیمه، ومكابدة الصراع 

من هنا فمناط تلقي القرآن والنفاذ إلى عمق . 11"بین الحق والباطل والإیمان والكفر

   .مضامینهمعانیه مرتبط أشد الارتباط بمدى تحقق القارئ بتعالیمه وتجاوبه مع 

ة وثیقة لا تنفصم بین فهم القرآن والعمل بما جاء فیه، ولا فهناك إذن علاق

یستطیع المرء أن یدرك معنى الكتاب العزیز ما دام في منأى عنه، ولا یستطیع أن 
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یدرك مغزى أحكامه وحكمة شرائعه ما دام یعیش في حل منها ولا یطبق منها شیئا 

فة القراء، إلى الإقبال یدعو المسلمین وكا" الشهید السید قطب" لقد كان. في حیاته

نرجع " ، یقول"بشعور التلقي للتنفیذ والعمل، لا بشعور الدراسة والمتاع" على كتاب االله

إلیه لنعرف ماذا یطلب منا أن نكون لنكون، وفي الطریق سنلقي بالجمال الفني في 

القرآن وبالقصص الرائع، وبمشاهد القیامة، والمنطق الوجداني، لكننا سنلتقي بهذا 

  12".ون أن یكون هدفنا الأولد

إن هدفنا الأول حین نقبل على النص القرآني هو، أن نعرف ماذا یرید منا 

القرآن أن نعمل وما هو التصور الكلي الذي یرید منا أن نتصور؟ وكیف یرید القرآن 

أن یقبل ف. أن یكون شعورنا باالله؟ كیف یرید أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا

نص القرآني بهذه النیة الخالصة متوخّیا هذا الهدف النبیل، لهو الوعد القارئ على ال

 .الصادق بأن یملأ یدیه من أسرار الكتاب ومعانیه، ویملأ قلبه بأنواره وتباشیره

إن ما یمیز النص القرآني عن غیره من النصوص البشریة هو هذا البعد  

انه . هیة التي تسري في ثنایاهالدیني الشفیف الذي یكتنفه، وهذه الصبغة الروحیة الإل

إن الدین واللغة في هذا النص شكل روحي واحد، أو " نص دیني روحي بامتیاز، بل

بنیة روحیة واحدة، لهذا یتكون من الغامض الذي لا یمكن أن یعرفه الإنسان، ومن 

، وهو یخاطب الإنسان متسرّبا إلى 13"الواضح الذي یعرف مباشرة من ظاهر اللفظ 

جمیع منافذه وجملة وعیه ومشاعره، متوغلا عمیقا إلى عقله وكیانه، مذكرا إیاه 

 .بخالقه، ومنبها له إلى حقیقة نفسه، وإلى مصیره ومآله، ودوره في هذه الحیاة

بعد تراجیدي، لأنه "كما أن هناك بعدا آخر عمیقا في النص القرآني وهو 

وإن . اب والزوال والفناء، وعن أن الأرض لیست إلا جسرا نحو الغیبیكشف عن الغی

وكل هذا من أجل أن یعید . 14"الإقامة علیها إنما هي إقامة من یرحل لا من یستقر
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النص القرآني صوغ الإنسان صیاغة أخلاقیة قیمیة رفیعة، وفق المعایر الإلهیة 

 .ات البشریة الأرضیةالسماویة كما قررها الحكیم الخبیر، لا وفق المواضع

رؤیة شدیدة الثراء للوجود، وطرح تصوّرا متمیزا لكینونة "القرآن امتلك ولا ننسى أن  

الإنسان في الزمن، واشتبك اشتباكا حقیقیا مع الواقع التاریخي، ودخل في جدل طویل 

وعلى أساس من أفكاره  15"في العالم معها لكي یغیر فیها أو منها  الإنسانمع حركة 

 .امقة قامت حضارة كاملة أثرت تأثیرا هائلا في مجرى التاریخ الإنسانيالس

أن تغیب عن القارئ هذه الحقائق الملحّة في تعامله مع النص القرآني،  

معناه أن تكون قراءته مبتورة عقیما لا تؤتي أكلها إلا فجا، ولا تخرج نباتها إلا نكدا، 

وقدسیّته، ومفارقته لكلام البشر  ولا تقارب المعنى إلا مستفرغا؛ حقائق عزّته

وكتاباتهم، ورؤیاه الثریة للوجود والكون، وغوصه العمیق في كیان الإنسان، وإحالته 

الدائبة على الغیب والروح، واشتباكه الطویل مع مسار الإنسانیة وحركة التاریخ من 

 .أجل التدافع والتغییر

                     :   موانع الفهم ومعوّقات التلقي: النص القرآني.5

للسیوطي، أن الناظر في الكتاب " الإتقان في علوم القرآن" جاء في كتاب 

لا یحصل له فهم معانیه، ولا تظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوًى  "العزیز

ضعیف التحقیق،  بالإیمان، أوأو حب دنیا، أو إصرار على ذنب، أو غیر متحقق 

 .16"معقولة هوسر لیس عنده علم أو راجع إلى أو یعتمد على قول مف

، إذ )موانع الفهم(فینبغي لمن یرید أن یتدبر القرآن ویتفهمه بحق أن یتخلى عن    

أن كثیرا من القراء والدارسین منعوا من فهم معاني النص القرآني، لأسباب كثیرة 

، من حیث وحجب كثیفة أسدلها الشیطان على قلوبهم فعمیت علیهم أسراره وعجائبه

 :ظنوا أنهم على شيء، أو أنهم وصلوا إلى شيء، وأبرز هذه الحجب والموانع

   أن یكون هم القارئ أو المتلقي منصرفا إلى تحقیق الحروف والكلمات، منحصرا
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في التنقیب عن التراكیب والعبارات دون الغوص على ما تعكسه من معان أو 

قرآني هي التبصر الذاتي، والتأمل ذلك أن الغایة المنشودة من النص ال. مدلولات

 .الفردي والتذكر والتدبر، لا بمجرد الهذرمة الجوفاء والقراءة الفارغة

   أن یقف عند تفسیر ظاهر أو تأویل قریب، ویعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا

، وأن ما وراءه مجرد تفسیر )كدأب القراءة السلفیة(ما تناوله النقل عن الأسلاف، 

 .لا یعتدّ به، ولو كان المعنى هو الظاهر المنقول فقط لما اختلف الناسبالرأي 

   مصرّا على ذنب أو متّصفا بكبر، أو مبتلى في الجملة بهوى "أن یكون القارئ

في الدنیا مطاع، فان ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو كالخبث على المرآة، 

ثفت الشهوات كانت ، وكلما تكا17."وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون

وقد .معاني الكلام أشدّ احتجابا، وكلما انجلت عن القلب الأدران تجلي فیه المعنى

شرط االله عز وجل في حسن الفهم والتذكر، أن یكون المرء منیبا إلیه، فقال تعالى 

، ومن أقوى )وما یتذكّر إلا من ینیب: (، وقال أیضا)تبصرة وذكرى لكلّ عبد منیب(

سأصرف عن آیاتي الذین یتكبرون :" ا الشرط الإلهي، قوله عز وجلالأدلة على هذ

  18. سأنزع عنهم فهم القرآن: “سفیان بن عیینة"،  قال "في الأرض بغیر الحق

وفهم القرآن هنا لا یعني مطلق الفهم، وإنما یعني الفهم الدقیق والعمیق 

ي یورثه االله تعالى لمن للمعاني القرآنیة التي قد تخفى على عامة القراء، وهو العلم الذ

 الفهم یعتمدوتحقق في درجات الإیمان وعمل بما علم، وهذا . عبودیته يف أخلص

 .19"ولیس تابعا لآلیات عقلیة موضوعیة مجرّدة"على التلقي القلبي عبر العبودیة، 

انكشاف في قلب "والمسألة هنا لست مسألة وحي یوحى، وإنما هي 

اني الكامنة في الكتاب والتي یجعلها االله في كل وعقله تجاه المع )القارئ(الوریث

، فبعد انقطاع النبوة والوحي یأتي 20."صر من خلال الوارث الذي یصطفیهع

والذي أوحینا إلیك من الكتاب هو الحق مصدّقا لما بین " :تعالىالاصطفاء، یقول 
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سورة "(دنایدیه، إن االله بعباده لخبیر بصیر، ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبا

 )32.31: فاطر، الآیة

وهذا الاصطفاء أو التوریث لا یناله كل قارئ للنص القرآني، إذ لا بد من 

حضور : توافر جملة من الشروط النفسیة والعقلیة التي أشرنا إلیها، یضاف إلیها

إن في ذلك : "یقول تعالى: القلب، وترك حدیث النفس والإعراض عن مشاغل الدنیا

، وقیل في تفسیر )37ق الآیة (، "له قلب أو ألقى السمع وهو شهید لذكرى لمن كان

  21.أي بجدّ واجتهاد" یا یحي خذ الكتاب بقوة: "قوله تعالى

  :شروط وضوابط لقارئ نموذجي: النص القرآني .6 

النص القرآني نص مفارق ببنیته ومحتواه لكتابات البشر ونصوصهم، وأن  إن  

نموذجیة، تجاهد أن ترتقي إلى مستواه المعرفي قراءته ینبغي أن تكون نوعیة 

والمنهجي، ولا تسقط من حسبانها أصالة العلاقة بین النسبي والمتعالي، بل تتوق 

، دون أن تغفل طبعا حقیقة أن أي 22"توقها الخاص إلى إضاءة هذه العلاقة وإشباعها

 .مقاربة جدیدة تستدعي عدة منهجیة ومعرفیة جدیدة

لیس لنا أن " ي بشمولیته كامن في كلیة الكتاب العزیز، وإن المنهج القرآن  

سوى معاناة الاستخراج بالتدبر والتفكر والربط ) المكنون(نفعل إزاء هذا التضمین

غیر أن معاناة  .23"والتولید، إنه نوع من التعامل العمیق مع سجلّ كوني مفتوح 

على لذة غیر محدودة  التعامل مع النص القرآني ومكابدة دراسته وتدبّره، تنطویان

، وعد دائم بانفتاح على أفق أوسع، إنه "ومتعة لا توصف، ولعل مكابدة تأمله فیها

 .24"النص الذي یهب العقل حضوره وبصیرته ویمد جسره العالي بین اللغة والحقیقة

إن النص القرآني، وإن كان فیه وعد دائم بالانفتاح على المعنى، وكان عطاؤه 

م القراء والباحثین، إلا أنه یبقى أكبر وأبعد وأعمق من غیر محظور على عمو 

نصوص البشر وإبداعاتهم، وأجل وأعز وأمنع في إیتائه لمعارفه وأسراره لكل نفس 
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یتطلب جهدا لا ترقى إلیه إلا النفس الجمیلة التي تندمج بوعیها وحدسها في " إنه

لأجزاء، أما القول المخالف مكنوناته لتنفذ إلى الوحدة عبر الكثرة، وإلى الكلیة عبر ا

 .25"ذلك فمثله مثل الحمار یحمل أسفارا 

فعلى قارئ القرآن أن یأخذ طرفا من الكتاب، ویتجاوز به اللسان إلى القلب، 

ویعبر به من السطح إلى العمق، ویحرّك به العقل والقلب، ویستعمل به الجوارح، 

 .والمغزى العمیق عسى أن یكون من المهتدین إلى ما فیه من المعنى الثري

القراءة الكسول أو العجول، المترهّلة المتثائبة،  وأبعد قراءة عن روح الكتاب هي تلك

التي تتناوشها الأفكار السطحیة المبتذلة، والاهتمامات الجزئیة الصغیرة؛ والتي تغذیها 

میاه معرفیة ضحلة، وتحتویها تربة ثقافیة غیر خصبة؛ القراءة التي تنظر إلى النص 

لقرآني العزیز بنفس العین الكلیلة المنزلقة التي تنظر بها الى نصوص البشر ا

والقارئ العجول الذي ینزلق على الكلمات لن یحصّل  .المتشاكسةالمتضاربة كتاباتهم 

 !سوى اللامعنى واللاجدوى

إن قارئ النص القرآني، والباحث في دلالاته، یجب ألا ینسى أنه یتعامل مع 

كما یعبّر أدونیس  –ت أشكال الكتابة جمیعا ثم وضعتها بین قوسین بنیة كتابیة جمع

أعادت الأبجدیة إلى فطرتها الأولى قبل الكتابة، وفیما وراء الأنواع " وكأنها  –

تلغي الفروقات التقلیدیة بین الفلسفة " ، بنیة كتابیة وطریقة في التعبیر 26"الكتابیة

ق والجمال، طریقة تخترق الأنواع من حیث والأدب وبین العلم والسیاسة، وبین الأخلا

  27"الشكل، وتخترق المقاربات المعرفیة التقلیدیة من حیث المنهج

إننا لن نستطیع بحال أن نقف حجر، عثرة في طریق المفكرین الأحرار، 

الذین یحاولون أن یخضعوا كتاب االله للتأویلات العصریة، لأن من حقهم أن یفكروا، 

لى طائفة معینة من الناس أو فئة ممیزة من العلماء، لأن لیس القرآن وقفا ع" و

  28"الإسلام دین الحریة والتفكیر یحارب التقلید ویتحداه ویحتضن العقل ویتبناه
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بید أن انفتاح القرآن الكریم واندیاح دوائر رحماته وهدایاته على شرائح واسعة  

ن المتعاطین معه، من التالین والمتدبرین وترادف عطائه على قطاعات متباینة م

تفكرا واعتبارا وتأویلا، على اختلاف مستویاتهم ومشاربهم واتجاهاتهم، كل هذا لا 

یعني أن تكون هذه المندوحة في مجال التفسیر والتأویل بخاصة، بدون قیود أو 

حریة التفكیر في مجال كتاب االله مقیدة بقیود محددة،  وتفسیر كتاب "ضوابط، إذ أن 

نیه وتبیان لأحكامه وكشف لأسراره،  وهذا لا یتأتى لكثیر من العلماء االله توضیح لمعا

، ومن أجل هذا، كان كثیر من الصحابة ولفیف من التابعین، 29"أو المثقفین

یتحرّجون من التوسع في مجال التفسیر والتأویل، أو القراءة الحرّة والانفتاح الدلالي 

أو الكلمة على غیر المقصود أو  بمفهوم العصر، فقد كانوا یخشون أن تفسر الآیة

فحریة التفكیر والتدبّر المتاحة لقارئ النص القرآني، من أجل إدراك المعاني  .المراد

وكشف الأسرار، أو استنباط التعالیم والأحكام، لا تعني التسیب والتحلل، والانطلاق 

فة، وراء كل فكرة طارئة أو خاطرة سانحة، بل تتطلب اتساع المعرفة وعمق الثقا

. والقدرة على التفكیر المنطقي مع الاعتماد على الأدلة المقنعة والحجج السلیمة

فإننا نعني التفكیر النزیه البعید عن التحیّز " ونحن حین نتحدث عن التفكیر الحر، 

والمكابرة والعناد والمتحرر من قیود الأغلال، الذي لا یخضع إلا لقوة الحجة وسلامة 

 .30"تفتح أبواب المعرفةالمنطق، وهو الذي به 

عمیق التفكیر ناضج العقل سلیم الفطرة، "كما یطلب من المتدبّر أن یكون 

متمیزا بصفاء الذهن وتركیز الانتباه بالإضافة إلى التحرر من قیود التبعیة الفكریة، 

وأن یكون نزیها فلا یتحیز لرأى معین دون اقتناع، وأن یكون منصفا فلا یصرف 

 . 31 "ولا یحمّلها ما لا تحتمل من المعانيالآیات عن وجهها 

فالنباهة والنزاهة والموضوعیة والإنصاف هي من الشروط الضروریة للفهم 

الصحیح لكتاب االله، والتوفیق في اجتلاء معانیه وكشف أسراره، وهي وإن كانت في 
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الظاهر شروطا موضوعیة بحتة، إلا أنها في الأصل مرتبطة أشد ارتباط بالجانب 

ي النفسي للقارئ المؤهل لحسن التعامل مع النص القرآني،  ویمكن أن نشیر الذات

، وهي عماد القراءة والتدبّر لكتاب االله وعمودها الفقري، "التقوى"إلیها بلفظ الأمانة أو 

وهي الضابط الذي یحكم عملیة التفسیر والتأویل، ولا یقبل عاقل أن یكون التفكیر 

مّا یرضي االله عزّ وجلّ، ولا یجوز أن یتأثر المتدبّر والتأمل في كتاب االله خارجا ع

بهوى شخصي أو میل مذهبي، فالتقوى هي أعظم عمل قلبي على القارئ أو المفسّر 

 .أن یتحلّى به ویستحضره، إضافة إلى الإخلاص والتجرد عن الأهواء النفسیة

الله  ومن أجل ذلك یشترط العلماء المحقّقون في المفسّر أن یخلص في قراءته 

ویتجرّد من الهوى، ویصفي قلبه من شوائب الدنیا، لأن القرآن الكریم لا یعطي معانیه 

 .ولا یكشف أسراره إلا لهؤلاء الذین رسخوا في العلم، ومرنوا على مجاهدة النفس

محروس عن ظاهر بشرة اللامس، " وكما أن جلد المصحف وورقه الظاهر 

محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهّرا إلا إذا كان متطهرا، فباطن معناه أیضا 

من كل رجس، ومستنیرا بنور التعظیم والتوقیر، وكما لا یصلح للمس جلد المصحف 

 .32"كل ید، فلا یصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنیل معانیه كلّ قلب

إنه : "، في معرض تحلیله لقوله عزّ وجلّ "محمد أبو القاسم حاج حمد"وقد أشار   

، إلى أن هناك فارقا لغویا دقیقا "كریم في كتاب مكنون لا یمسه إلا المطهّرونلقرآن 

، یتمثل في أن المسّ في الاستخدام القرآني یحیل عمقیا إلى )لمس(و) مسّ (بین 

الجانب الوجداني النفسي العقلي، أي لا ینفذ إلى مكنون القرآن وجوهره إلا النفوس 

  33.جه إلى المعنى الظاهري العضويالتي طهّرها االله، أما اللمس فهو یتّ 

فلیس یمس مكنون القرآن إلا من كان مطهَّرا من كدورات النفس ورعوناتها متحققا   

بمراتب الإیمان والیقین، موقرا الله في جلال صفاته وعلو ذاته، معظما لحرماته 

إنما  "و تنقضي،وكلماته مدركا لعزة القرآن الكریم، مستمطرا أسراره التي لا تنفد ولا 
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ینكشف للراسخین في العلم من أسراره بعد غزارة علومهم، وصفاء قلوبهم، وتوافر 

دواعیهم على التدبر، وتجردهم للطلب، وأما الاستیفاء فلا مطمع فیه، ولو كان البحر 

  34".مدادا، والأشجار أقلاما، لنفد البحر قبل أن تنفد أسرار القرآن 

                                                                                                                                                               

ومن الشروط اللازمة الإلمام الكافي باللغة العربیة وفروعها المقرّرة -

وان كان (المعروفة، لأن القرآن الكریم إنما نزل بلغة العرب وبأسالیب كلامهم، 

لا یحلّ لأحد أن یتكلم في كتاب االله إذا لم یكن عالما :" ، وقد قیل انه)مهیمنا علیها

  35 .یتقوّل أحد في كلام االله تعالى مالا یستقیم ولا یلیقبلغات العرب، وهذا حتى لا 

ألقینا نظرة على تأویلات القرآن الكریم والمرجعیة الثقافیة التي أنبتتها،  وإذا 

وتقالید اللغة العربیة التي احتضنتها، لوجدنا أنها تمثل خصائص للمجال التداولي 

 نسقط نظرات تأویلیة غربیة العربي الإسلامي في مجال التفسیر، ومن هنا علینا ألا

على قانون التأویل العربي الإسلامي ما لم تندرج في سیاقه الثقافي، ففكرة الاستقلال 

  .الدلالي، وموت المؤلف وانصهار الآفاق، مفاهیم یرفضها العقل الإسلامي

وكل تفسیر أو تأویل بني على غیر مقتضى قانون التأویل العربي فهو تأویل 

د على عدم الخروج من المجال التداولي العربي، یقتضي إتقان اللغة والتأكی .فاسد

العربیة وتشرّب علومها، قدر الوسع، والإلمام بدیوان الشعر العربي، لیرجع إلیه القارئ 

 .للبس وتجلیة للغموض كما یقتضي معرفة الكلمات القرآنیة والعلم بغریب القرآن إزالة

أو ما یعرف في الاصطلاح التداولي بـ  كما أن الرجوع إلى أسباب النزول، -

الآیات ، ضروري لتوجیه المعنى القرآني أو تخصیصه، فكثیر من )السیاق المقامي(

بأسباب نزولها، لا تفسر ولا تؤوّل إلا في ضوئها، وإلا أخرجنا هذه الآیات  مرتبطة

هي  من هنا رأى علماء التفسیر أن أسباب النزول. عن حقائقها ولوینا من أعناقها

، وجعلوها مرجعا "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: "مؤشر على المعنى، وأن
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فإذا تعارضت التأویلات، فإن أقربها إلى  یحتكم إلیه حین الاختلاف في التأویل

.                                                   الصواب أكثرها انسجاما مع السیاق المقامي، أو سبب النزول

ومن ضوابط التأویل القرآني، أن یعمد المؤوّل إلى تفسیر القرآن بالقرآن إذ أن 

ومنهجه الكلي الشامل یلمّ أشتات الآیات، فما ، بعض القرآن یفسر بعضه بعضا

أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما اختصر في مكان بسط في آخر، وما 

یسمى في الاصطلاح التداولي بالانسجام الدلالي، ظهر هنا بطن هناك، وهذا ما 

  36أن كل تأویل أدى إلى تعارض أجزاء القرآن فهو تأویل فاسد: ومن أصول التفسیر

وینبغي للقارئ أن ینظر في الآیات والسور نظرة كلیة، فیجمع المعاني 

ى وألا یلجأ إل. الظاهرة والمعاني الباطنة، بوعي منهجي وحذق معرفي، وتجرّد روحي

التأویل بعیدا عن شرط المقصدیة، لأن ربط النص بمرسله ومتلقیه في سیاق تداول 

، هو )وهي هنا العلي الجلیل(المتكلم  مقصدیهتواصلي مع استحضار المقصدیة، 

الذي یعصم القارئ من إنتاج تأویلات تصطدم مع المقاصد الربانیة، وكل تأویل 

 .فاسد كلا أو جزءا تعارض مع مقصد من مقاصد الشریعة فهو تأویل

أن یكون على درایة بأصول العلوم المتصلة : ومن شروط المفسر كذلك

ومن  .بالقرآن الكریم، حتى لا یؤول آیاته، تأویلا بعیدا یتجاوز به الحق والعدل

ضوابط التأویل في الأخیر التقید بالنصوص النقلیة إذا قوي سندها، وبخاصة التي 

الإلمام بالحدیث النبوي والدراسة الناقدة لسنده ولرواته،  تقع في دائرة المغیبات، وكذا

لأن الحدیث یفصّل مجمل كثیر من الآیات ویوضح مدلولها، مع التحفظ والحذر من 

الإسرائیلیات والأحادیث الضعیفة أو المدسوسة، والوقوف عند مصادرها وبیان زیفها 

 .أ دلالي أو تحریف نصيحتى لا یقع القارئ أو المأوّل في التباس مفاهیمي أو خط

 :خاتمة  



ISSN: 1112-9336 علمیة آفاق مجلة 
 256 - 235 ص                                         2026 السنة 01: العدد 18: المجلد

 

254 

 

وفي الأخیر نخلص الى أن تلقي النص القرآني له خصائصه وشرائطه، ففي مقابل  

لا  فحسب، للقارئالنظریات القرائیة التي تنشغل بالقدرات العقلیة والمهارات التأویلیة 

لقرائیة بد لنا، بالنظر إلى خصوصیة الكتاب العزیز، أن نوسّع من دائرة هذه الكفاءة ا

لیدخل ضمنها الجانب الخلقي والسلوك التعبدي، وألا نتوقف عند الأطر النظریة 

والمنهجیة والأداتیة في قراءة القرآن وتحصیل معانیه، فالنص القرآني خلافا 

مقدس، محفوظ  إلهيللنصوص البشریة وبعیدا عن تفصیلات نظریة التلقي نص 

البطلة ،وأن من أهم شروط تلقي النص بحفظ االله، لا یأتیه الباطل ولا تستطیعه 

القرآني ومن أوجب ضوابط قراءته قراءة نموذجیة قویمة واعدة بالمعنى، وتأویله 

القارئ النشط الذي یسهم بشكل فعاّل في استخلاص المعنى : التأویل المسدّد 

واستشفاف المغزى من خلال استجابته لما ینضح به القرآن، ومن خلال مكابدته 

ن أجل فك شفراته وفهم مدلولاته، والذي یكون على درایة بالعلوم المتّصلة الصادقة م

القارئ الذي لا یبتغي الفتنة ولا الشبهة ولا ليّ أعناق الدلالات،  بالقرآن المعینة علیه،

والذي یجتهد أن یكون ،حین قراءته، حاضر الذهن طاهر السریرة، متحققا بالنباهة 

  .والإنصاف متحلیا بالموضوعیة والنزاهة ،

 :المراجع

                                                           
عبد الحمید بیقة، نظریة القراءة وتلقي النقد الجزائري المعاصر لها، مجلة آفاق علمیة،  1

 .277، ص0212 ،03عدد  ،13مجلد
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